
مرشــــحا   1658 يخــــوض  دمشــق –    
انتخابات مجلس الشــــعب السوري التي 
ســــتجرى فــــي 19 يوليو الجاري، وســــط 
تكهنــــات بمواصلة حزب البعــــث العربي 
الإشــــتراكي الذي يحكم البــــلاد منذ عقود 

السيطرة على تركيبة المجلس.
وقــــال عضو اللجنــــة القضائية العليا 
للانتخابات نــــوري فارس، في تصريحات 
إعلامية، إن ”عدد المرشــــحين لانتخابات 
مجلس الشــــعب وصل إلى 1658 مرشــــحا 

سيخوضون الانتخابات“.
وأضــــاف فــــارس أن هــــذا هــــو العدد 
النهائــــي بعد الانســــحابات التي حصلت 
قانــــون  وضعهــــا  التــــي  المــــدة  خــــلال 
الانتخابــــات لمن يريد الانســــحاب، والتي 

حددت بـ7 أيام قبل يوم الانتخابات.

ويشــــارك بقــــوة في هــــذه الانتخابات 
التي ســــيتوجه إليها السوريون لانتخاب 
250 عضــــوا فــــي البرلمــــان حــــزب البعث 
العربــــي الإشــــتراكي الــــذي يقــــود هــــذه 
المحطة الانتخابية عبر ”الجبهة الوطنية 
التقدميــــة“ التي تضم أيضا أحزابا أخرى 
مقربة من النظام السوري. كما تشارك في 
المحطــــة الانتخابية بعض الأســــماء من 

المستقلين ومن المعارضة.
ويقــــول المراقبون إن حزب البعث في 
طريقه مرة أخرى لمواصلة السيطرة على 
البرلمــــان، مؤكدين أن تمرس حزب النظام 
في المشهد السياســــي يجعل من النتائج 
شبه محسومة مســــبقا، وأن بقية المقاعد 

المخصصــــة للمســــتقلين داخــــل الجبهة 
ستكون أيضا في طريقها إلى رجال أعمال 

وشخصيات معروفة بقربها من النظام.
ومنــــذ مطلــــع يوليــــو الجــــاري، أعلن 
البعــــث عــــن مرشــــحي الجبهــــة الوطنية 
التقدميــــة فــــي كل الدوائر. وقــــد حافظت 
القوائــــم على بعض الأعضاء من المجلس 
المنتهية ولايته، فيما جاءت قوائم أخرى 
مثلا في الســــويداء بأســــماء جديدة كليا 

لتمثيل المحافظة في المجلس الجديد.
ورغم أن حزب البعــــث أجرى في هذه 
المحطــــة تغييــــرات جديدة في مســــتوى 
طريقــــة اختيار المرشــــحين بمــــا يوحي 
بالتوجه نحو توســــيع حظور المستقلين، 
فــــإن بعــــض المراقبين يؤكــــدون أن هذه 
التعديــــلات تبقى شــــكلية وســــتفضي في 
النهايــــة إلى نتائج محســــومة تكون فيها 

الأولوية لحزب الرئيس بشار الأسد.
وعلــــى غيــــر العــــادة اختــــار حــــزب 
البعث في هــــذه الانتخابات الاعتماد على 
آليــــة ”الاســــتئناس“، لاختيار مرشــــحيه 
وتقــــوم  الشــــعب.  مجلــــس  لانتخابــــات 
هــــذه الآلية علــــى اختيار المرشــــحين من 
خلال مؤتمرات موســــعة لفــــروع الحزب، 

والاعتماد على آراء كوادره.
المرشــــحين  اختيار  عمليــــة  وكانــــت 
ســــابقا تقوم على مبــــدأ أن يختار الحزب 
دون الرجوع إلى قواعده إصدار مرشحي 
قوائــــم الجبهــــة الوطنيــــة. وتعتبــــر هذه 
القوائم التي وقع عليها الاختيار صاحبة 
الحــــظ الأكبر فــــي الوصول إلــــى مجلس 

الشعب، لأنها مدعومة بنفوذ النظام.
ولتعزيــــز تواجــــد مرشــــحي البعــــث 
في الانتخابــــات، دعا الرئيس الســــوري، 
الثلاثــــاء ”المحاربين القدماء“ إلى نقل ما 
اعتبره ”تجربتهم الوطنية “ من المستوى 
العســــكري إلى المســــتوى السياسي، من 

خلال دخولهم مجلس الشعب.

 بيروت – كشــــفت تقارير إسرائيلية عن 
مواقع ومخازن جديدة لإطلاق الصواريخ 
تابعة لحزب الله اللبناني في مناطق آهلة 
بالمدنيــــين وبالقرب من مصانع بالعاصمة 

بيروت ووادي البقاع جنوب البلاد.
ونقلت صحيفة ”جيروزاليم بوســــت“ 
الإســــرائيلية عــــن مركــــز ”ألمــــا“ للأبحاث 
إفصاحــــه عن اكتشــــاف 23 موقعــــا تابعا 

لحزب الله مخصصة لإطلاق الصواريخ.
ودفعــــت هــــذه التطــــورات الجديــــدة 
بالعديــــد مــــن المراقبين إلــــى الحديث عن 
تجهّز إســــرائيل لضرب مواقــــع في لبنان 
مســــتغلة الأزمــــة الاقتصاديــــة الداخليــــة 
للبــــلاد، لكن مصادر أخــــرى أكدت أن هذه 
التحركات تدخل أساسا في خانة مواصلة 
إســــرائيل الحصار والمراقبــــة اللصيقتين 

لأنشطة حزب الله.
ومع تفاقــــم الاتهامات الموجهة لحزب 
اللــــه بتحمــــل المســــؤولية في مــــا آل إليه 
وضع لبنان المهدد بشــــبح الإفلاس، تقول 
مصادر سياسية لبنانية إن حزب الله غير 
مســــتعد الآن لأي حــــرب أو تبادل هجمات 

صاروخية مع إســــرائيل، وذلــــك في إطار 
تنفيذ تعليمات دقيقة تأتي من إيران التي 
لا ترغب بدورها الآن في فتح جبهة أخرى 

مع إسرائيل.
علــــى الطرف الآخر يلاحــــظ المراقبون 
أن إســــرائيل باتت على أعتاب إعداد آخر 
وعسكريا  وسياسيا  إعلاميا  التحضيرات 
لضرب مواقع تابعة لحزب الله في لبنان، 
إلا أن الكثيــــر مــــن المتابعين للسياســــات 
الإســــرائيلية يصنفــــون المعطــــى الجديد 
بكونه يحمل فقط راهنا رســــائل تحذيرية 
لحزب الله تفيد بأن إســــرائيل تظل دائما 
على علــــم بكل تحركات حــــزب الله في ما 

يتعلق بالتسلح وبأنشطته الحربية.
وقال تال بيري رئيس قســــم الأبحاث 
فــــي مركز ”ألما“ الذي كشــــف قضية مواقع 
حــــزب الله ”يجب علــــى العالم أن يفهم أن 
مواقــــع الإطلاق هذه تقع فــــي قلب البنية 

التحتية المدنية السكنية“.
وتقــــول الكثير من المصــــادر المتطابقة 
إن خطة حزب الله تبنــــى على تركيز هذه 
المواقــــع في مناطــــق مدنيــــة وبالقرب من 

مؤسســــات تعليمية قرب العاصمة بيروت 
أو فــــي معاقلهــــا جنوب البــــلاد وتحديدا 
بمنطقــــة البقــــاع، وذلك بهــــدف الاحتماء 
بالمدنيــــين وجعلهم بماثبة دروع بشــــرية 

لتجنب أي ضربة إسرائيلية.
ويجمع الكثير من الخبراء في الشرق 
الأوسط على أن عدم رد حزب الله أو إيران 
علــــى كل التفاصيل التي نشــــرها التقرير 
الإســــرائيلي، يثبت أن الطرفــــين قد تلقيا 
بجدية رســــائل إسرائيل وأنهما لا يرغبان 
في الوقت الحالي في فتح حرب أخرى قد 

تزيد في إضعافهما.
وأشــــارت مصــــادر سياســــية لبنانية 
إلى أن مســــألة حــــرب جديدة بــــين لبنان 
وإســــرائيل غير مطروحة بل مستبعدة في 
الوقت الحاضر، مســــتندة على التأكيدات 
ورسائل الطمأنة التي وجهها قائد المنطقة 
الوســــطى في  الجيــــش الأميركي  الجنرال 
كينيث ماكينزي الــــذي قال ”خلال زيارتي 
إلــــى لبنان التقيت قائــــد الجيش جوزيف 
عــــون وأكدت لــــه التزامنا بدعــــم الجيش 

اللبناني“.
لكن الطمأنــــة الأميركية لــــم تغفل في 
الوقت نفســــه عن توعد حــــزب الله، حيث 
قــــال ماكينزي ”حزب الله يشــــكل مشــــكلة 
فــــي نظرنــــا“. وشــــدد على أنــــه ”في حال 
فكّر الحــــزب بتنفيذ عملية عســــكرية ضد 
إســــرائيل ســــيكون بذلك قــــد ارتكب خطأ 

كبيرا ولن تكون نهاية هذا الأمر جيدة“.
بأن لــــدى حزب  ويفيــــد تقرير ”ألمــــا“ 
اللــــه مــــا يقــــارب 600 صاروخ مــــن طراز 
”فــــاتح 110“، وهــــي صواريــــخ متوســــطة 
المدى يســــتخدمها في مشروع الصواريخ 
الدقيقــــة، يصل مداها إلــــى 300 كيلومتر. 
وبنــــاء على رؤيــــة مركز الأبحــــاث لأنماط 
عمــــل ”حزب الله“، فإن هذه المواقع متاحة 

للاستخدام العملي الفوري.
وفيمــــا تقــــول مصــــادر لبنانيــــة إنها 
ليست هذه المرّة الأولى التي يتحدث فيها 

الإســــرائيليون عن مخازن صواريخ حزب 
الله أو منصات إطلاقها وهو ما يؤكد أنها 
فقط تريد إشعار حزب الله بأنها على علم 
بتحركاته، حذر مراقبون في إســــرائيل من 

التهاون مع المعطيات الجديدة.

وانتقد اللواء في الجيش الإسرائيلي 
إســــحاق بريك في تقرير نشــــرته صحيفة 
”هآرتــــس“، تعامل إســــرائيل مع المســــألة 
بقوله ”يمنح كشــــف المواقع شعورا بأننا 
نســــيطر على الوضع، ولكننا لسنا كذلك“، 
محــــذرا من الصواريخ التي ما زالت تصل 
إلى حزب الله مــــن إيران برا وبحرا وعبر 

الرحلات الجوية المباشرة.
ومن بــــين مخــــازن الصواريــــخ التي 
تحــــدث عنهــــا التقرير الإســــرائيلي ثلاثة 
منهــــا ســــبق أن ذكرهــــا رئيس الــــوزراء 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه 
أمــــام الجمعية العامة لــــلأمم المتحدة في 

سبتمبر عام 2018.
وأشار تقرير ”ألما“ إلى جهود الولايات 
المتحــــدة لمحاربــــة تكتيك الدرع البشــــري 
الذي يتوســــله حزب الله، مذكــــرا بتوقيع 
رئيــــس الولايــــات المتحدة قانونــــا في 21 
ديســــمبر 2018، ينص على فرض عقوبات 
على الأفراد والكيانات التي تستخدم هذا 

التكتيك.
مــــن  لبنانيــــون  مراقبــــون  ويحــــذر 
الخســــائر التي قد تزيد إثقال كاهل البلد 
جراء أي خطوة قد يتبعها حزب الله الذي 
أدخل منذ عقــــود البلد في حروب لا تخدم 
مصلحته بقدر ما تخدم أجندات حزب الله 

وارتباطاتها الإقليمية بطهران.

البعث السوري في طريق مفتوح 
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إثيوبيا تتحدى مصر والسودان ببدء ملء سد النهضة
القاهرة تطالب أديس أبابا بتوضيحات عاجلة بشأن الخطوة الأحادية

محمد أبوالفضل

 القاهــرة – دفعــــت أديس أبابا ســــواء 
أجلت تهديدها الســــابق بالبــــدء في ملء 
ســــد النهضــــة أو نفذته إلــــى وضع مصر 
والســــودان أمام الأمر الواقع الذي تتبناه 
منــــذ فتــــرة، ففــــي الحالتــــين تبــــدو غير 
متحمســــة للتوصــــل إلى اتفــــاق ملزم مع 
الدولتين أو العمل بما سيتضمنه التقرير 

النهائي لوساطة الاتحاد الأفريقي.
وأعلن وزير الري الإثيوبي، سيليشي 
بيكيلــــي، الأربعاء، أن بــــلاده بدأت عملية 
تعبئــــة خــــزان ســــد النهضة، رغــــم تعثر 
الاتفاق مع كل من مصر والســــودان بشأن 
المشــــروع المثير للجدل بسبب مخاوف من 

تأثيره على حصة البلدين من المياه.

وقال إن المرحلة التي وصل إليها السد 
تمكن من بدء عملية التخزين الأولى المقدرة 
بـــــ4.9 مليار متر مكعــــب، وأن المفاوضات 
التي اختتمت بــــين الدول الثلاث، إثيوبيا 
مراقبين  وبحضــــور  ومصــــر  والســــودان 
وخبراء أفارقة، شهدت اتفاقا حول بعض 
النقــــاط، وأن عمليتــــي بناء وتعبئة ســــد 

النهضة تسيران بشكل طبيعي.
مــــن  المصريــــة  الخارجيــــة  وطالبــــت 
الحكومــــة الإثيوبية بتوضيحــــات عاجلة 
بشــــأن مــــدى صحة بــــدء ملء خزان ســــد 

النهضة.
وأكــــد الســــودان بــــدوره الأربعاء أن 
إثيوبيــــا أغلقــــت بوابــــات ســــد النهضة، 
مشــــيرا إلى أن تدفق ميــــاه النيل إليه بدأ 

في التراجع.
والثلاثاء، نشـــرت وكالة ”أسوشيتيد 
الأميركية صور أقمـــار صناعية  بـــرس“ 
رصدتها وكالة الفضـــاء الأوروبية يوم 9 
يوليو الجاري، تشـــير إلى بدء ملء خزان 

سد النهضة.

وقالــــت وزارة الري الســــودانية في 
بيــــان إنها تحــــرت عن طريــــق أجهزتها 
المختصة عما نشــــر من معلومات وصور 
ملتقطة بالأقمار عن بدء إثيوبيا في ملء 

سد النهضة بالمياه.
وأضافــــت الــــوزارة ”اتضح جليا من 
خــــلال مقاييــــس تدفق الميــــاه في محطة 
الــــديم الحدودية مــــع إثيوبيــــا أن هناك 
تراجعا في مستويات المياه بما يعادل 90 
مليون متر مكعــــب يوميا ما يؤكد إغلاق 

بوابات السد“.
وتــــؤدي هــــذه الخطوة المنفــــردة إلى 
عــــدم الاكتــــراث بالتوصيــــات التي كانت 
جنوب أفريقيا كرئيسة للاتحاد الأفريقي 
في هــــذه الدورة قد أعلنت عنها كمحصلة 
للمفاوضات التــــي رعتها مؤخرا، وتبطل 
الحجــــج التــــي ســــاقتها بــــأن المحادثات 
قطعت شوطا إيجابيا، وتنسف فكرة عقد 
قمة أفريقيــــة مصغرة ثانية بحضور كبار 

المسؤولين في الدول الثلاث.
واســــتجابت أديــــس أبابا لمــــا يمثله 
البدء في ملء الســــد من أهمية سياســــية 
على المستوى الداخلي، وشرعت في تنفيذ 
وعودها بالملء في هذا التوقيت من العام، 
ما أســــهم في اســــتعادة آبي أحمد رئيس 
الــــوزراء قدرا من شــــعبيته التي تراجعت 
بفعــــل الاحتجاجات التــــي اندلعت الأيام 
الماضيــــة فــــي البــــلاد رفضــــا للكثير من 

توجهاته السياسية.
وتعمــــدت إثيوبيا عدم إبــــداء مرونة 
لحل الأزمة المتفاقمة مع مصر والسودان، 
وفي كل جولــــة من الجــــولات التي جرت 
في العواصم الثلاث، أو في واشنطن، أو 
عبر فيديو كونفرانس بعد دخول الاتحاد 
الأفريقي على خط الأزمة، كانت تتهرب من 
أي التزامات تكبــــل حركتها للتصرف في 

مياه النيل الأزرق.
وطالبــــت مصر والســــودان بضرورة 
التوصــــل إلى اتفــــاق ملزم قبل الشــــروع 
في المــــلء، وهو مــــا أيدته غالبيــــة الدول 
في الجلســــة العامة لمجلس الأمن الشــــهر 
الماضــــي، التــــي عقــــدت بطلب مــــن مصر 
التــــي رأت أن الأزمة تهدد الأمن والســــلم 

الإقليميين.

ولم تفــــرط القاهرة فــــي ورقة مجلس 
الأمن، رغــــم عرض القضيــــة أمام الاتحاد 
الأفريقــــي، وهــــي مدركــــة أن دخوله تحت 
قيــــادة جنوب أفريقيا لن يســــفر عن تقدم 
حقيقي، لكنها تجاوبت والتزمت بترتيبات 
المفاوضات وفقا لجــــدول الأعمال المحدد، 

وصبرت كثيرا على مراوغات إثيوبيا.
لـ“العرب“،  مصريـــة،  مصادر  وأكدت 
أن الخيـــارات السياســـية أمـــام القاهرة 
الوســـاطة  فشـــل  لأن  محـــدودة،  باتـــت 
الأفريقيـــة قد يعني خســـارة هذا الطريق 
حاليا ومستقبلا، كما أن استمرار تداول 
القضيـــة في مجلس الأمـــن غير مضمون 
بـــأن يقود إلـــى نتيجة إيجابيـــة، بعد أن 
رأت بعض الدول (الصين مثلا) أن الأزمة 
أفريقية تقنية ولا تهدد الأمن الإقليمي، ما 
يوحي بعدم اســـتبعاد استخدام الفيتو، 

إذا وصلـــت إلـــى مرحلـــة اتخـــاذ قرار.
ورجحـــت المصـــادر ذاتهـــا، أن يشـــكل 
مجلس الأمن لجنة فنية لبحث الأزمة، ما 
يعني العودة إلـــى نقطة البداية وتوفير 
المزيد مـــن الوقت لإثيوبيـــا لتمضي في 
طريق استكمال خطوات الملء والتخزين 
حسب رؤيتها التي ترفض التوصل إلى 
اتفاقيـــات تعتبرها تدخلا في شـــؤونها 
الداخليـــة، متجاهلـــة قوانـــين الأنهـــار 

الدولية والقواعد التي تنظمها.
ولـــم تفصـــح القاهـــرة رســـميا عن 
نيتها الإقدام على عمل عســـكري لإنهاء 
أزمة الســـد، خوفا من أن يفضي ذلك إلى 
مشـــاكل كبيرة لها في القارة، ويضاعف 
التحديـــات التي تواجههـــا على صعيد 
الأزمة الليبيـــة التي تنتظر أيضا تدخلا 

عسكريا مصريا.

وطالمــــا عزفت إثيوبيا علــــى أن مصر 
متعنتة معها وتريد فرض رؤيتها، وتلوح 
باســــتخدام الخشــــونة، وهــــو مــــا تنفيه 
تصريحات رســــمية عدة في القاهرة، وأن 
قبولها التفاوض لنحو تسع سنوات يؤكد 
أن خيارها السياسي هو الوحيد المطروح.
وعززت الزيارة التـــي قام بها رئيس 
إريتريا أسياس أفورقي للقاهرة الأسبوع 
الماضـــي مـــن التكهنات التـــي راجت بأن 
مصـــر تريد إعادة تشـــكيل التوازنات في 
منطقـــة القـــرن الأفريقـــي وحلحلـــة دور 
إثيوبيا مـــن خلال محيطهـــا الجغرافي، 
خاصـــة وأن أســـمرا أكدت عقـــب انتهاء 
الزيارة أن اتفاق السلام الموقع مع أديس 
أبابا منذ عامين لم يكن مفيدا لها بالمرة.

ومـــع انســـداد أفـــق الحلـــين الفني 
والسياســـي، لا أحد يعلم الطريق الثالث 

الـــذي ســـوف تســـلكه مصر التـــي أعلن 
رئيسها عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة 
أن العبث بحصة بـــلاده من المياه تهديد 

واضح للأمن القومي.
وفـــي نظر الخبراء، لا يعني البدء في 
المـــلء أن طريق المفاوضـــات أغلق تماما، 
وربمـــا يخرج من رحمه حلّ يرضي غرور 
الحكومـــة الإثيوبية، حيث أوفت بوعدها 
أمام الشارع ولم ترضخ لما تسميه بضغوط 
مصـــر، لأن ملء الخزان يحتاج على الأقل 
إلى أربع ســـنوات وفقـــا لرؤيتها، بينما 
تريـــد القاهرة أن يمتـــد إلى ما بين 7 و10 
أعوام تحســـبا لسنوات الجفاف المنتظر،

وكـــي لا تتأثر حصـــة مصـــر التاريخية 
التـــي تريد أديس أبابا إعادة النظر فيها، 
وبالتالي يمكـــن أن يخرج من هذا الظلام 

ضوء يعيد الأمل.

أديس أبابا تفرض الأمر الواقع

أكــــــدت أديس أبابا الأربعاء البدء في ملء ســــــد النهضة رغم عدم التوصّل 
ــــــى اتفاق مــــــع القاهرة والخرطوم خلال المفاوضــــــات المطولة التي رعاها  إل
الاتحــــــاد الأفريقي. ووضعت هذه الخطوة كلا من مصر والســــــودان أمام 
الأمر الواقع، ما جعل الخارجية المصرية تطالب إثيوبيا بتوضيحات عاجلة 

بشأن مدى صحة بدء ملء خزان سد النهضة.

المرحلة التي وصل إليها 
السد تمكن من بدء 

عملية التخزين الأولى

سيليشي بيكيلي

تمرس حزب النظام في 
المشهد طيلة عقود يجعل 
من نتائج انتخابات البرلمان 

شبه محسومة

في حال استهدف حزب 
الله إسرائيل لن تكون 

النهاية جيدة

كينيث ماكينزي
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